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عبد الرحمن الراشد

مقالات سابقة للكاتب    
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

الصفحة الرئیسیةالثلاثـاء 16 ربیـع الاول 1426 ھـ 26 ابریل 2005 العدد 9646

 

مصالحة تكساس
ربما یجوز لي ان اعتبرھا رحلة ترمیم العلاقات المكسورة. ھا ھي تعود بشكل قوي في رحلة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، ولي العھد

السعودي، الأمر الذي لا یسر البعض، خاصة الذین راھنوا على ان العلاقة مع الولایات المتحدة فسدت الى غیر رجعة. الذي حدث ان
الجانب الامیركي ھو الذي اراد تصویب الامور من جدید داعماً السعودیة في واحد من اھم مطالبھا، ومبدیا رغبتھ في اعادة الحیاة الى

العلاقة التعلیمیة والاقتصادیة.

في زیارتھ الحالیة الى تكساس تلبیة لدعوة الرئیس الامیركي جورج بوش، كانت ضمن محادثات الامیر عبد الله القضایا الثقیلة التي
تھم العالم كلھ لا منطقتنا وحدھا، فلسطین والعراق ولبنان والإرھاب. وكانت ھناك، أیضا، مسائل اخرى مھمة للبلدین ثنائیا. قلة كانت

تتصور ان امیركا ستكون الداعم الرئیسي لانضمام السعودیة الى منظمة التجارة العالمیة، التي تعطلت اوراقھا لسنوات لأسباب
مختلفة. في زیارة الامیر عبد الله وافق المضیف الامیركي على تلبیة طلبھ وبات التحاق السعودیة بالمنظمة مؤكدا.

لم یكن سھلا تجاوز ھذه العقبة، رغم جھود سنوات خمس ماضیة، حیث یتطلب الانضمام تأیید عدد من الدول، الا ان تأیید واشنطن
اكثرھا حسما. معادلة السعودیة كانت صعبة، فھي دولة كبرى في الانتاج النفطي وكبیرة في تمویل الاسواق العالمیة بالمنتجات

البتروكیماویة. في بیتھ الریفي الرئیس وافق بوش على اختصار الوقت والمسافة ولبى طلب الامیر عبد الله، وصار دخول السعودیة
منظمة التجارة العالمیة تاریخا جدیدا.

وللتأكید على تعافي العلاقة، المتوترة سابقا، فان الجانب الامیركي ھو الذي طلب تسھیل عودة الحركة التعلیمیة الى الجامعات الامیركیة التي لعبت دورا فعالا في تنمیة السعودیة في الماضي،
لكنھا تقلصت كثیرا بسبب احداث 11 سبتمبر، وما تبعھا من تضییق امني ضد الطلبة. وینسحب الأمر ایضا على نشاطات رجال الاعمال التي تراجعت ھي الأخرى، واختفت نشاطاتھم المشتركة

الا من لقاءات محدودة عقدت برعایة رسمیة.

ولأن الامیركیین عملیون بطبعھم، وسیاستھم تقوم على خدمة المصالح، فقد أصلحت الزیارة ما افسدتھ الاحداث الارھابیة، التي استھدفت البلدین، ومن نفس المصدر. واشنطن تعلم، الآن أكثر
من أي وقت مضى، ان السعودیة تلعب دورا اكبر في محاربة الارھاب فكریا ومیدانیا، وتعلم ان السعودیة تلعب دورا سیاسیا اقلیمیا مھما في منطقة الشرق الأوسط، وتعلم أیضا انھا تملك مفتاح

اھم سلعة حیویة في العالم، النفط. وواشنطن، من خلال زیارة الامیر عبد الله، قررت ان تكون مصالحة حقیقیة تعید المیاه الى مجاریھا بغض النظر عما یقال في الاعلام، وما یصدر عن بعض
السیاسیین الامیركیین، ورغم تحفظات الرافضین. وھي عودة تبدأ مرحلة جدیدة في العلاقة بین البلدین التي كلما كانت قویة عززت الوضع العربي وأمنت على حقوقھ.
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التعلیــقــــات
لمى عبدالعزیز، «الریاض»، 26/04/2005

برأیي أن من إنجازات ھذه اللقاء الدعامة ھو إنشاء مجلس وزراء الخارجیة بین البلدین على المدى المستقبلي، ھذا المجلس دلیل على أن لا علاقة تطغى بقوتھا على علاقة المصالح، فھي
العلاقة الدائمة ما دامت المصلحة.

الأمیر عبدالله دخل اللقاء بملف ثقیل من انجازات محاربة الإرھاب، یعي ثقلھ الرئیس الأمریكي، ویعي أن ما دوِّن فیھ من إنجازات ھو أیضاً لصالح الاستقرار الأمریكي، دخل الأمیر عبدالله اللقاء
كذلك باستعداد للمساعدة في خفض سعر النفط بزیادة الإنتاج الیومي للحد الذي اقتنعت فیھ الولایات المتحدة، ملفي الإرھاب والنفط ھما المحرك الرئیسي في شعبیة الرئیس بوش، كان ذلك مقابل

تسھیل عملیة الإنضمام لمنظمة التجارة العالمیة.

محمد فوزى طھ، «مصر _ المنصوره»، 26/04/2005
أیا كانت قدرة ومقدرات امیركا فى عالم القطب الواحد فلیس بالمستطاع ان تتجاھل دولھ بحجم السعودیھ وتتعسف فى المطالب والاتھامات فھذا الامر منتھاه الى عدم كما حدث ورأینا وھاھى

زیاره ولى العھد تدل على ذلك فالسعودیھ لیست جزیره موز فھى بلد لا یمكن تھمیشھ وسواء فرح البعض على توتر العلاقات او استحسن او غضب فلا شك ان ھذا الامر لیس فى صالح امیركا
على الاطلاق .

حامد سعید الحبیشي، «السعودیھ , ینبع»، 26/04/2005
ھذة الزیارة تعبر جلیاً عن حكمة وبعد نظر الامیر عبد الله في اعادة حمیمیة العلاقات المثمره مع الدول ذات الثقل العالمي.

عمر عثمان، «الھند»، 26/04/2005
نعم نشاركك الراي استاذ عبدالرحمن ان الزیارة كانت بمثابة مصالحة لیس ذلك فحسب بل رتبت المصالح فامریكا من مصلحتھا التعاون واستمرار العلاقة مع اكبر دولة نفطیة والسعودیة من
مصلحتھا تطویر علاقتھا وتحسین صورتھا مع اكبر واقوى دولة في العالم ....اعتقد ان العلاقات لابد ان تقوم اساسا على رعایة وادارة المصالح والشعوب بغض النظر عن الانتماءات كما ان

امیركا تجد مصلحة كبرى من عودة علاقاتھا والا لما عادت وقد تكون رؤاھم تفوق تصوري ولا استطیعvالتباھي .

محمد البندر الھیلاوي، «الوطن العربي»، 26/04/2005
المتابع للشئون الدولیة لایرى ما رأیتم من توتر في العلاقات بین البلدین حتى یقر بترمیمھا أصلاً. فالزیارة السابقة للأمیر كانت ودیة كھذه. ھناك فرق بین ماقبل الانتخابات، و إرضاء قوى

الضغط الأمیركي المعادیة للمسلمین وا لعرب، و بین الیوم حیث یتصرف الرئیس الأمیركي من منطلق أكثر و ضوحاً. المملكة كانت قمیصاً لتعلیق مسئولیة ھجمات سبتمبر، مع أنھا كانت ضحیة
التطرف الفكري منذ حادثة الحرم المكي الإرھابیة في 1979. حین أما أدانت النخب الأمیریكیة السعودیین، فلم یكن ذلك سوى مدخلاً لإدانة أبعد مدىً ، و ھي انتقاد سیاسات ریغان و كارتر في

بناء الجھاد الأفغاني حینما جيء بالدراویش من بلاد المسلمین و الذین لم یستخدموا المسدسات في حیاتھم فدربوا علیھا و على لبس الاحزمة الناسفة للقیام بعملیات إرھابیة ضد السوفییت.
تنصلت الإدارات الأمیریكیة اللاحقة من تلك المسئولیة الأخلاقیة و رمتھا على السعودیة التي كانت أكثر حكمة، في رأیي، فلم تنكر دورھا كشریك ٍ أساسي في الحرب الباردة.

ساعد بن زوید الغامدي، «الظھران»، 26/04/2005
مایمیز الامیر عبدالله ان یعلم ماذا یرید؟

یعلم مایجب القیام بھ للوصول الى مایرید ویرید شعبھ؟ 
یعلم امكانیات بلده واستغلھا الاستغلال الامثل في حواره مع امریكا وغیرھا

حاور وناقش بلغة المصالح المشتركھ
حرص كل الحرص ان یكون واضح وھذا ماعھدناه في سموه رجل لایحبذ انصاف الحلول � دره من امیر .

سعید كریم، «الامارات»، 26/04/2005
الامیر عبد الله ھو رجل الساعة بلا شك ورجل دولة من الطراز الاول فھم خیوط اللعبة وجمعھا بین یدیھ وعجم اعواده بین باریس وتكساس اختار الوقت الصحیح لیكون ضیف فوق العادة فیقول

مایرید بینما یستمع الیھ مضیفوه باصغاء شدید وبصدور مفتوحة ولیخرج بمكاسب اقلھا دبلوماسیة واعظمھا سیاسیة ان للعرب دور لایمكن تجاھلھ في وقت شعرنا جمیعا اننا خارج العالم.
الزیارة كانت ندیة وبدایة تصحیحیة ومن ھنا اخالفك الرأي فلا یجب ان نعود سیرتنا الاول لنتمسح برداء بوش وعودة رضاه ولنغتبط طربا بالمصالحة. انھا فرصة عظیمة بدأھا الامیر لیكملھا
مثقفونا العرب بخطاب یماثل شجاعة وجرأة الامیر یقول للاعلام الغربي ان لنا رأیاً واعلاماً لھ رؤیا مختلفة عنكم وقد اخطأتم تجاھلنا وتھمیشنا واتھامنا بالارھاب. اخي عبد الرحمن لنخاطبھم

ونخبرھم ان رضاكم الآن لیس بذي شأن لنا شعبیاً واعلامیاً فأنتم معنیون بتحسین صورتكم امام شعوبنا وعلیكم بمخاطبتنا بما یلیق اقلھا من اجل مصالحكم الاقتصادیة التي املت علیكم
استرضائنا الآن ولیس حباً بنا.
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احمد المانع، «السعودیة ـــ الریاض»، 26/04/2005
أرى بأن الحكومة الامیركیة افاقت من صدمة الحادي عشر من سبتمبر والتخبطات التي تلتھا وأدركت بأنھا والسعودیھ یحاربان في خندق واحد ضد الأرھاب وأن التصدع في تلك العلاقة یضر

بتحالفھما في شتى المجالات ومنھا مكافحة الأرھاب أكثر ما یفید وأن الأصغاء الى بعض الأصوات لامیركا جرھا الى مستنقعات كانت السعودیة أول من حذرھا منھا .
نقدر الحذر الموجود في امیركا ولكننا لانود أن نضیع المزید من الوقت في الجفاء المتبادل.

عمر العمر، «السودان»، 26/04/2005
مھما تبدى لوشنطن او لبعض كبار اقطاب الیمین فیھا مھما تبدى التحرر من التحالف مع السعودیةاو محاولة ایجاد البدیل ھا وھناك تصل واشنطن الى نتیجة واحدة

لابدیل عن الدور السعودى ولا خیار الا المزید من التعاون بین البلدین
فالمملكة رقم صعب فى الشرق الاوسسط من الصعب تجاوزه كما انھ من الصعب اغفالھ والعلاقة عندما دخلت الى مرحلة الفتور وكان للاعلام الامریكى القدح المعلى فى ذلك لم تضع الریاض

دقیقة من وقتھا جریا وراء عطف وود واشنطن كما تفعل بعض العواصم فتجشمت الریاض لوحدھا حربھا مع الارھاب وواصلت فرضھا لرؤیتھا ھى للاصلاحات التى تناسب مفاھیم وقیم الشعب
السعودى وفوق ھذا وذاك لم تتعامل بكیدیة مع واشنطن فى مسالة الارتفاع الجنونى للاسعار وانما كانت ھى التریاق اللذى اوصل سوق النفط الى بر الامان او یكاد وبعض العقلاء فى ادارة بوش

حذرو مرارا وتكرار من تجاوز المملكة كطرف عربى فاعل بالاضافة الى مصر
وكان صعبا على بعض ھؤلاء الدبلوماسیین عندما یاتون الى المنطقة ویبیتون فیھا لیالى دون المرور على الریاض

محمد عمر، « مصر»، 26/04/2005
أخالف أستادنا الرأي فحوى الزیارة یتلخص في أن امیركا ترید مزیدا من ضخ النفط السعودي لخفض الأسعار التي تضر المواطن الأمریكي . امیركا لھا الحق في معاقبة كل من یضر مواطنیھا 

لكن للسعودیة الحق في رفض الزیادة لأن ما یوجد من النفط في السوق كاف كما قال مستشار الأمیر عبد الله أما قضایا الإرھاب فلا أعتقد أن امیركا تھتم لأمر المملكة مادام الأمر لا یمس
مصالحھا .

عامر المرشد، «السعودیة»، 26/04/2005
تعقیبا على مقالة الأستاذ عبد الرحمن الراشد مصالحة تكساس ..نؤكد على أن مقولة أن الأمریكیون عملیون بطبعھم، ووفق مصالحھم ، ونحن نفید بأن ھذا إیجابي، ولكن السیاسة فن الممكن،
لذلك یتحتم على صناع القرار بالسعودیة أن یعوا جیدا، أنھ من المفترض وضع أھداف إستراتیجیة على المدى المتوسط والطویل، یتم من خلالھا جعل أي إدارة أمریكیة تتعامل مع الریاض كند

وشریك حقیقي، سیاسي وإقتصادي. من الإیجابي على صانع القرار بالسعودیة أن یذھب وفق ما یراه مناسب لسیاساتھ، ولكن بنفس الوقت علیھ أن یحمي موقفھ، وھذا ھدف إستراتیجي، یتطلب
العمل على تھیئة مناخ داخلي صحي إجتماعي یبدأ بدایةً بخلق عملیة تعلیمیة تواكب التغییرات في سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى وضع ھدف إستراتیجي یتم بموجبھ تخفیض نسبة النفط من

الناتج المحلي الإجمالي إلىمادون 40 في المائة، وخلق صناعات ذات قیمة مضافة للاقتصاد الوطني، وھذا یتطلب قرارات سیاسیة حاسمة، إذا كنا نرید علاقة صحیة، مع العالم الخارجي، والقدرة
على فرض ما یناسبنا ورفض مالا یناسبنا، وفق إمكاناتنا المتواضعة. الفرص مھیئة لأي حكومة أو مستثمر، ویجعل حتى الأعداء أن تغیر من سیاستھا في سبیل الوصول إلى مصالحھا في

صحراء الربع الخالي، ومناطق حزم الجلامید، الذي ینقص السعودیة، باعتقادي، عملیة إدارة ھذه القطاعات بكفاءة إقتصادیة، سابك كمثال إیجابي، وأنا على ثقة أن كل المؤسسات الدستوریة
في الولایات المتحدة على یقین بأھمیة السعودیة كشریك سیاسي وإقتصادي، وفقا لمصالحھا، مھما تناثرت الضغوط ومھما اختلفت الأدوات، وأكبر دلیل على ذلك بعد النظر والعقلانیة التي تمتعت
بھا السیاسة السعودیة بعد 11 سبتمبر، ولكن بنفس الوقت علینا الإستفادة من دروس 11 سبتمبر، وعلینا أن لا نضع كل البیض في سلة واحدة، ونتجھ شرقا، إلى أسواق مثل سنغافورة والصین

ومالیزیا. إذا كنا نرید موقف قومي حاسم عربي تجاه قضایا مصیریة مثل القدس.. وغیرھا..

احمد سالم، «كراتشي»، 26/04/2005
تثبت السعودیة دائما انھا مع الاحداث بسیاسیة عالیة مبنیة على الثقة با� عزوجل ثم بالنفس متبنیة الوضوح وسیاسة الكتاب المفتوح الذي یستطیع اى كان ان یتصفحھ فلایجد الغموض او

الكید او الدسائس ، یتجول بین فصولھ فیقرأ كم قدمت السعودیة من خدمة للانسانیة من خلال الجسور الممدودة اثناء الازمات التي تحل بالانسانیة دون منة او تباھي ، یقلب صفحاتھ فلا یجد الا
الحب لكل شعوب العالم .

بكر فایز، «المانیا»، 26/04/2005
باختصاریحق للعرب والمسلمین ان یرفعوا اعناقھم وبكل فخراذا برز الامیر عبد الله وما یمثلة من ھیبة وعنفوان وشموخ في اي محفل دولي...
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